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تطلعــت الأنظــار إلى تركيــا مبــاشرة بمجــرد أن طفــت الأزمــة الخليجيــة مــع قطــر علــى الســطح وذلــك
بسبب العلاقة الجيدة بين تركيا وقطر وبسبب تبني تركيا لسياسة خارجية مشابهة، وقد اتبعت تركيا

خطابًا متوازنًا لعلنا نلقي نظرة على بعض الملاحظات عليه في السطور التالية.

التد الإيجابي 

لعـل المتتبـع للموقـف الـتركي مـن أزمـة مقاطعـة عـدة دول لدولـة قطـر الـتي تتمتـع بعلاقـات جيـدة مـع
تركيا يصفها البعض بأنها علاقات استراتيجية وتحديدًا بعد عام ، يجد أن الموقف التركي كان
حريصًا على تصدير خطاب دبلوماسي يراعي الصداقة مع دولة قطر والوفاء مع مواقفها السابقة لا
سيما الموقف من محاولة انقلاب  تموز الأخيرة في تركيا وما تبعه من استثمارات مهمة للدوحة في

تركيا.

حافظت تركيا على تد إيجابي في خطابها تجاه الطرفين الأساسيين للأزمة
 لإنهاء الأزمة

ٍ
(السعودية وقطر) مع موقف ساع

وفي نفـس الـوقت عـدم اسـتفزاز أو اسـتعداء الطـرف الآخـر للأزمـة وخاصـة المملكـة العربيـة السـعودية
باعتبارها الدولة الأكبر في منطقة الخليج، حيث بدأت تركيا بالإعراب عن أسفها من وقوع الأزمة بين

الأشقاء وحاولت استيضاح الأسباب وعرضت خدماتها للمساعدة في إنهاء هذه الأزمة.
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ومـع تصـعيدها لموقفهـا المسانـد لقطـر سـواء مـن خلال الرفـض الواضـح لعزلتهـا ومقاطعتهـا أو الجسر
الجوي الذي بدأته لتعويض نقص الأغذية الذي تسبب به إغلاق السعودية لحدودها البرية أو فتح
يــة أو الخطــوة المجــال الجــوي بعــد إغلاق الســعودية والإمــارات لمجالهمــا الجــوي أمــام الخطــوط القطر
الأهم وهي مصادقة البرلمان والرئيس التركي على نشر جنود أتراك وفق الاتفاقية الموقعة مع قطر في
عام ، حافظت تركيا على تد إيجابي في خطابها تجاه الطرفين الأساسيين للأزمة (السعودية

 لإنهاء الأزمة.
ٍ
وقطر) مع موقف ساع

الدبلوماسية الشبكية

بمجرد وقوع الأزمة بدأت تركيا في إجراء حزمة كبيرة من الاتصالات الدبلوماسية قام الرئيس رجب
طيب أردوغان بعدد كبير منها ومن ذلك الاتصال بكل من زعماء قطر والسعودية وإيران والكويت

ير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. والأردن والبحرين وروسيا وفرنسا والتواصل مع وز

ير الخارجية البحريني في أنقرة، وقد تم تقديم خطاب يخفف من استقبل وز
حدة الأزمة، مؤكدًا أن مصادقة البرلمان لا تستهدف الدول المشاركة في الأزمة
الحالية بل هي اتفاقية قديمة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج

ير كما اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز واستقبل وز
الخارجيــة البحريــني في أنقــرة، وقــد تــم تقــديم خطــاب يخفــف مــن حــدة الأزمــة، مؤكــدًا أن مصادقــة
ــان لا تســتهدف الــدول المشاركــة في الأزمــة الحاليــة بــل هــي اتفاقيــة قديمــة تهــدف إلى تحقيــق البرلم
يــر الخارجيــة الــتركي مولــود تشــاوش أوغلــو للدوحــة يــارة وز الاســتقرار في منطقــة الخليــج، إضافــة إلى ز
يـارة السـعودية بعـد مـا أرسـلت أنقرة مبعوثين إلى الريـاض لاسـتيضاح أسـباب وتصريحـه عـن رغبتـه بز
الأزمة عن قرب والاطلاع على تفاصيلها وعرض ماذا يمكن أن تقدمه أنقرة من مساهمة في إنهائها.

يق بين أطراف الأزمة  التفر

ولو لاحظنا الخطاب والسلوك التركي جيدًا لوجدنا أن تركيا كانت حريصة على التوازن في العلاقة مع
الســعودية ولكنهــا لم تفعــل ذلــك مــع الإمــارات، وربمــا نســتدل علــى ذلــك مــن بعــض التصريحــات
للمســؤولين الأتــراك ومــن تنــاول الصــحافة التركيــة، فعلــى سبيــل المثــال استحضر الســفير الــتركي في
الدوحة تسريبات السفير الإماراتي في واشنطن مؤكدًا أن قطر تتعرض للمؤامرات كما تتعرض تركيا،

مطالبًا الأطراف المخطئة بتصحيح أوضاعها بصورة فعلية وجادة.

وخلال الأيــام الــتي تلــت الأزمــة تنــاول عــدد كــبير مــن الكتــاب الأتــراك المقــربين مــن الدولــة أزمــة قطــر،
 مشيريـن إلى دور سـلبي جـدًا للإمـارات تصريحًـا وتلميحًا بـدور مشـابه للإمـارات في محاولـة انقلاب

تموز في تركيا.

وبعد ذلك مباشرة نقل موقع “هاف بوست” عن مسؤول بوزارة الخارجية التركية “إن قطر صديقٌ



أثبت فاعليته في الخليج على مدى فترةٍ طويلةٍ، وستستخدم أنقرة كل نفوذها لدعم الدوحة، وفي
الواقـع لا يوجـد خيـارٌ آخـر حقًـا، فمن الواضـح أن دولاً مثـل دولـة الإمـارات حـاولت الإضرار بتركيـا علـى

الساحة الدولية بأقصى درجةٍ ممكنة”.

ويظهر من الأزمة أن تركيا ما زالت تحاول الحفاظ على حبال الود مع المملكة العربية السعودية لكنها
في نفــس الــوقت لا تتعامــل بنفــس الأســلوب مــع دولــة الإمــارات، حيــث يظهــر أنهــا تعتبرهــا المحــرك
يا، ولا يعرف إن كانت تركيا كثر من بلد منها ليبيا وسور الأساسي للأزمة، وتعمل ضد مصالحها في أ

متجهة إلى حرق السفن في علاقاتها مع الإمارات.

وقد قال الرئيس التركي في أحد تصريحاته: “نعلم جيدًا من كان سعيدًا في الخليج عندما تعرضت
تركيا لمحاولة الانقلاب، فإن كان لأي منها مخابرات، فنحن أيضًا لدينا مخابراتنا، ونعرف بشكل جيد
كيـف أمـضى البعـض تلـك الليلـة”، وقـد فسر عـدد مـن الكتـاب الأتـراك ذلـك بـأن الرئيـس كـان يقصـد
ير صــحفية تركيــة إلى الإمــارات تهمــة تمويــل الإمــارات  مليــار دولار دولــة الإمــارات، كمــا نســبت تقــار
 مليار دولا من أجل إسقاط الحكومة التركية وتمويل المحاولة الانقلابية في  وبعض المصادر قالت

تموز.

يتضح أن تركيا لا ترى في الجبهة التي تقاطع قطر جبهة موحدة وهي تتعامل
مع الفروقات والدوافع لكل واحدة بخطاب مختلف

وكمـا نعلـم أن الأطـراف الرئيسـية في جبهـة مقاطعـة قطـر هـي السـعودية والإمـارات ولمنـع حـدوث أي
تطورات سلبية مع السعودية وليس الإمارات قد تكون انعكاسًا لقراءة التصريحات التركية الرافضة
ير الخارجية التركي: “الرئيس أردوغان لم يستهدف السعودية نهائيًا في حديثه ولم لمقاطعة قطر، قال وز
يسـتهدف مطلقًا أيًـا من القيـادات السـعودية، حـتى إنـه لم يسـم أيًـا من الشخصـيات السـعودية وهـو
يكن احترامًا  كبيرًا لخادم الحرمين الشريفين، وقد قال مرارًا وتكرارًا إن الملك سلمان فقط هو من
بمقـدوره حـل هـذه الأزمـة، خلافًـا لذلـك لم يسـتهدف السـعودية ولم ينتقـدها أبـدًا لا هـي ولا أي دولـة
أخرى، وكان واضحًا وصريحًا تمامًا في التعبير عن آرائه وتوجهاته، كما عبر عن رغبة تركيا في المساهمة
في حل هذه المشكلة العالقة”. وبهذا يتضح أن تركيا لا ترى في الجبهة التي تقاطع قطر جبهة موحدة

وهي تتعامل مع الفروقات والدوافع لكل واحدة بخطاب مختلف.

ير خارجيتها كونها دولة خليجية من أما الأطراف الأخرى للأزمة باستثناء البحرين التي تم استقبال وز
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فقــد تجــاهلت تركيــا بقيــة الــدول لإدراكهــا أنهــا قــدمت موقفًــا تابعًــا

يتانيا وغيرها. وليس فاعلاً، وربما من هذه الدول مصر وجيبوتي واليمن ومور

مقاربة متوازنة

ير الخارجية التركي يارة وز كد حرص تركيا على إبقاء التواصل مع السعودية من خلال إعلان ز وقد تأ
كيده على تصريحات أردوغان التي مفادها أن الملك سلمان مولود تشاووش أوغلو للسعودية، وتأ



وحده القادر على حل أزمة قطر.

ومـن خلال تصريـح تشـاووش أوغلـو التـالي يمكننـا أن نـرى المقاربـة المتوازنـة للأزمـة مـن قبـل تركيـا الـتي
يــا وفي الموقــف مــن إيــران: “كمــا تعلمون، كــل دول هــذه المنطقــة دول تتفــق مــع دول الخليــج في سور
شقيقة لنا، ومتساوون بالنسبة لنا ويشكلون أهمية بالغة لنا، وسوف نستمر في تقديم كل ما يمكننا
فعله لحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن، وسنسعى لتذليل المصاعب كافة لحل هذه المشكلة قبل

نهاية شهر رمضان المبارك”.

كيد على هذه حتى التواصل مع إيران في أثناء الأزمة لم يحمل لنا مسارًا جديدًا في العلاقة سوى التأ
ير البحريــني ومــؤتمره الصــحفي مــع الرئيــس أردوغــان كــان المقاربــة المتوزانــة ولعــل اســتقبال تركيــا للــوز

ير الخارجية الإيراني جواد ظريف. يارة وز لإحداث التوازن بعد ز

من المتوقع أن تحافظ تركيا على أركان خطابها المتد بإيجابية والمتوزان والذي
يفرق بين أطراف الأزمة والذي يراعي مشاعر الوفاء والدعم لدولة صديقة له

مثل قطر

كثر تشددًا وهو ما حصل لكن بعد تقديم الدول المقاطعة لمطالبها كان متوقعًا أن تصدر تركيا خطابًا أ
ليــس علــى البُعــد الرســمي بعد إدراج الــدول المقاطعــة لقطــر ضمــن مطالبهــا طلــب إغلاق القاعــدة
العســكرية في الدوحــة، حيــث شــن العديــد مــن الكتــاب والصــحفيين والمحللين هجومًــا علــى المطــالب
كيدها عبر يبًا مع تأ باعتبارها غير منطقية وظالمة، ولكن تركيا رسميًا استمرت على نفس الخط تقر
يري الدفاع  والخارجية على عدم إغلاق القاعدة، ولكن ثمة قناعة عن إمكانية تأجيل إرسال مزيد وز

من الجنود لمنع تأجيج الأمور.

مــن المتوقــع أن تحــافظ تركيــا علــى أركــان خطابهــا المتــد بإيجابيــة والمتــوزان والــذي يفــرق بين أطــراف
الأزمـة والـذي يراعـي مشـاعر الوفـاء والـدعم لدولـة صديقـة لـه مثـل قطر، وسـيكون ذلـك علـى الأقـل
حـتى اللقـاء المرتقـب بين أردوغـان والملـك سـلمان علـى هـامش قمـة العشرين، ولكـن في حـال تـدهور
ظروف الأزمة خاصة مع انتهاء المهلة وتمديدها لمدة  ساعة أخرى مع التلويح بالتهديدات، فإن
تقييـم مـا سـيكون عليـه الموقـف الـتركي سـيكون مبنيًـا علـى ظـروف الأزمـة الجديـدة وحساباتهـا الـتي لا

تبدو في ظل الظروف الحالية لتركيا مشيرة إلى فتح تركيا جبهة جديدة على نفسها.
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